
علـى تخـوم الربيـع السـادس لثـورة الشبـاب
اليمنية

, فبراير  | كتبه توفيق الحميدي

فبراير ثورة من طراز خاص، إنها وردة من بستان الربيع العربي، حيث أضربت أزهار عن التفتح زمنًا
ليـس بالقليـل، فكـان كـل ربيـع يمـر علينـا أجـرد إلا مـن نخلـة حمقـاء تسـكنه لا تبعـث علـى البهجـة ولا

تمنح الجمال أو الثمر مع الأمل.

سنوات طويلة مثقلة بالأوضاع والأوجاع على المستوى الشخصي والوطني والحضاري ظلت تزحف
نحو لحظتها الزمنية المكتوبة بالقدر الحضاري الممتد في مسيرة تاريخ التغيير الثوري، شرائح كثر تناوبت
في زراعة ورد هذا الربيع وصناعة أحداثه الكونية الكبرى حتى أتت لحظة فبراير مكتملة الأركان الثورية
يــة وكفيلــة بتغيــير كــل شيء في والــشروط الموضوعيــة لبــدء الزمــن الثــوري الجديــد، شروط كــانت ضرور

النفوس والواقع الاجتماعي والسياسي والقوى المؤثرة في صناعة القرار وملامح المستقبل.

 لم تكن ثورة فبراير سوى تلك الأشواق والأحلام والأماني بالمستقبل الذي
رسمته كلمة المعرفة على جدران الوعي الشبابي اليمني  لتتحول بفعل الإرادة
إلى تيار أسطوري يكنس من طريق الأمة وأحلام وطنة كل جبروت الاستبداد
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لم تكـن ثـورة فبرايـر سـوى تلـك الأشـواق والأحلام والأمـاني بالمسـتقبل الـذي رسـمته كلمـة المعرفـة علـى
جدران الوعي الشبابي اليمني لتتحول بفعل الإرادة إلى تيار أسطوري يكنس من طريق الأمة وأحلام
وطنة كل جبروت الاستبداد السياسي والقوة العسكراتية وخرافات التخدير المعرفي والتغييب الديني،
في الثــورات لا توجــد رؤى متعــددة لتفســير تلــك القــوة الشعبيــة الــتي هــزت جــبروت الاســتبداد العــربي
الحديث سوى أنها ثورة بلا تدبير مسبق داخلي وتآمر خارجي كما يروج أبواق الثورة المضادة، هي ثورة
عفوية شعبية مستمدة قوتها من شعبيتها وبساطتها وقوة ميتافيزيقية خا التفسير البشري (هو

الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين).

خرجــت فبرايــر اليمنيــة إلى الساحــات كمولــود طــبيعي للــشروط الاجتماعيــة والسياســية والمعرفيــة في
لحظتهــا التاريخيــة مكتمــل الخلــق، مثلــت الساحــات الــتي اســتقبلتها الــوطن الحلــم ومفتــاح خريطــة
اليمن الجديد حيث لمت الشتات وجمعت الفرقة وأذابت فيها كل الفوارق، كانت كالأرض المقدسة
التي تستوجب على كل قاصديها أن يتحللوا من كل ما يتعلق بالماضي الذي ثاروا عليه، ظل المولود
اليمـني يكـبر ويقـوى وتكـبر الأحلام المدنيـة في الساحـات وتكـبر مخـاوف الطغـاة خـا الساحـات، حيـث
أصــبحنا كــوار أقويــاء بتحررنــا مــن الخــوف وأصــبح الحــاكم مثقلاً بــالخوف مــن ســلميتنا، وكلمــا زادت
سلميتنا ونقاءنا وبهاءنا بالشهداء الأطهار زادت مخاوف الطغاة حتى تحولت إلى كابوس أرعبه فأثقلة

يًا من أستار السلطة والمال والقوة. فمزقة وتركة عار

مر الزمن الثوري مفعم بالدهشة اليمنية وكبرت فبراير كحلم تجاوز كل ما كنا
نتمناه، لكننا للأسف لم نكبر معها، غرقنا في تفاصيل قضايانا الشخصية وانكفأ

الكثير في دهاليز الأحزاب في نقاشات سردابية

مر الزمن الثوري مفعم بالدهشة اليمنية وكبرت فبراير كحلم تجاوز كل ما كنا نتمناه، لكننا للأسف لم
نكبر معها، غرقنا في تفاصيل قضايانا الشخصية وانكفأ الكثير في دهاليز الأحزاب في نقاشات سردابية
تتمحور حول تطويع الحلم الوطني في قالب حزبي عتيق، وبرزت هنا مسوخ سياسية ظاهرها الثورة

 مصلحي ثرنا عليه.
ٍ
وباطنها حنين إلى ماض

كانت فاصلة الكرامة “جمعة الكرامة” العجلة التي ذهبت بنا بعيدًا إلى تخوم الحلم وأدرك بعدها
الجميـع أننـا دخلنـا زمـن اللاعـودة وأن عجلـة فبرايـر الـتي دارت كـانت قـد تحركـت في الـوعي والنفسـية
اليمنية منذ زمن لم يدركه الجميع، وكشفت جمعة الكرامة حجم الصورة المشوهة التي وصلت إليها
الشخصية اليمنية في عهد النظام الذي ثرنا عليه، شخصية شوهاء مشحونة بالعبوية تقتل لأجل
المــال وبقــاء الزعيــم، في مقابلهــا شخصــية اســتثنائية خالــدة تتحوصــل في أعماقهــا بقايــا بــذور حضــارة
يمنيــة حميريــة ســبأية قــادرة علــى الإبهــار واســتعادة زمــام المبــادرة، تنبــض بحضــارة “تبــع” إلى جــوار

يًا واضحًا ومهمًا. “بلقيس” في لحظة يمنية لا تتكرر إلا نادرًا وفي لحظة نصنع فارقًا تارخيًا وحضار

فبرايـر كـانت واجبًـا وطنيًـا وإنسانيًـا ملحًـا لتخليـص الشخصـية اليمنيـة الـتي مسـخ فكرهـا ونفسـيتها
نظام قرر أن يقضي على كل شيء من الكرامة والإباء اليمني لأجل التوريت وضرورة إعادة تأهيلها،



ولكــن للأســف تركناهــا لغيــاب المــشروع الواضــح المعــالم وغرقنــا في حلــول سياســية وإعــادة إنتــاج معــالم
الستينيات بصورة جديدة.

فبرايــر ثــورة لهــا منطقهــا وقوانينهــا الــتي تقتــضي المفاصــلة النــاجزة بين عهــدين وهــو مــا لم يتــم بــوعي
فتحــرك منطــق التــاريخ وقــانون الثــورة علــى الأرض ليثبــت قــوة وعنفــوان فبرايــر، فطحنــت النظــام
السابق أولاً بالتفكيك والإقصاء ثم انتقلت إلى قوى الثورة بأنواعها المختلفة ليطحن كل ما له علاقة
يًا وسلوكيات ليحقق فيها شروط الثائر بما فيهم الرئيس هادي وأركان حكمه، يًا وشعور بالماضي فكر
فهناك فارق واضح بين الثائر القادر على تحقيق شروط فبراير الثورة ومن ركب موجتها وحولها إلى
نزال سياسي مع حلفاء الماضي، فالثائر اليوم وحده فقط من يستطيع أن يقدم التفسير لما يحدث

وفق منطق الثورة وقانونها الصارم.

لم تكن مليشيات الحوثي سوى فلتة عابرة من فلتات التاريخ وجزء أصيل من الماضي الذي ثرنا ضده،
إلا أن هذه الجماعات ظلت متحوصلة في كهوف مران حاملة معها فيروسات الخرافة الإلهية التي
أتى بها جدها ومؤسس فكرها الإمام الهادي الرسي سبتمبر وظلت تلك الكهوف بعيدة عن أشعة
شمس سبتمبر ووعي ثقافتها فبقت جراثيمها وأمراضها تتكاثر في العفن حتى جاءت فبراير فأذابت
يــة هــذه الحوصــلة لتخــ هــذه الكائنــات المريضــة وتملأ  فــراغ الزعامــة بزعامــة مريضــة بحرارتهــا الثور
وفــراغ المــشروع الــذي تركــة ثــوار فبرايــر دون أن يكتمــل، فتلقفــت الشخصــية المشوهــة الــتي شوهههــا
صالح في معسكرات الأبناء وحولها إلى شخصية مريضة وقاتلة ليصبح اليمن أمام معسكرين الأول
معسـكر الثـورة الـذي لم يسـتكمل ثـورته ومعسـكرات مضـادة للثـورة اسـتغلت الفـراغين، فـراغ الزعامـة
والمــشروع، لتعلــن ثــورة جديــدة بزعامــة مجنونــة ومــشروع تــدميري ينصــب فبرايــر العــداء لتبــدأ مرحلــة

جديدة لثورة فبراير مرحلة كفاح الضرورة المسلح.

مــن رحمــة الله أن يمــدد قبــح المليشيــات وحليفهــم صالــح في كــل اليمــن كتمــدد الساحــات في فبرايــر
 فتحدث المقارنة الواعية ويذوق الناس مر هذا القبح لتغلق في وجوههم كل أبواب القبول المدني وتبرز
مــن اليمــن شريحــة جديــدة تســتكمل بهــا شريحــة فبرايــر الأولى والــتي ستؤســس للانتقــال إلى شريحــة

التغيير والبناء، وهي شريحة تستوفي كل شروط البناء والنهوض.

ونحن نحتفل بالذكرى السادسة لثورة فبراير واليمن يعيش صورة أخرى من صور السلمية والصدور
ية، وجه الكرامة والحرية الذي يأبى ية تغير فيه كل شيء، صورة هي أحد أوجه فبراير الاضطرار العار
ــار عليــه ســواء باســم الحــق الإلهــي أو العســكري،  فالجيــل الــذي افــترش الأســفلت الخضــوع لمــن ث
والتحف السماء ونام بين الوحل والمطر في الساحات هو اليوم نفس الشباب الذي يصنع اليمن في
جبال مأرب وفي فرضة نهم ووديان تعز وسواحل عدن، يصنع اليمن الجديد بنفس التنوع، تختلط
يـة والصـنعانية والبيضانيـة، داسـوا علـى كـل أمـراض ثـوار الـدماء والأشلاء الحضرميـة والعدنيـة والتعز
الفيــس بــوك الســاكنين في الفنــادق، جيــل يســحق المقــدس الســياسي الســلطوي في الأرض والمقــدس
الخــرافي باســم الحــق الإلهــي في الفكــر والوجــدان ليبــني يمــن فبرايــر الخــالي مــن المقــدسات إلا قدســية

الشعب والقيم الكبرى (الحرية والمساواة والقانون).



فبراير اليوم بانتظار الإنصاف وعدم تكرار الأخطاء ولا بد من مراجعة شاملة
وعميقة وعلى الجميع أن ينصت للدماء التي سالت والأرواح التي حلقت

فبراير اليوم بانتظار الإنصاف وعدم تكرار الأخطاء ولا بد من مراجعة شاملة وعميقة وعلى الجميع
أن ينصت للدماء التي سالت والأرواح التي حلقت، يجب أن تتصدر فبراير المشهد بروحها ومنهجها
وعنفوانهـا كمـا يجـب أن تجـدد الثـورة شخوصـها ومـدعي قيادتهـا، اليـوم للثـورة نفـس آخـر غـير نفـس
م يجـب أن يمثـل ويسـمع منـه والعـابثون باسـمها في حكومـة الشرعيـة ويـديرون الدولـة وفـق
مشهـد عبـثي يكـرر سـلوك النظـام السـابق في إدارة الدولـة وممارسـة الفسـاد وتقسـيم المناصـب ليـس

منا ولن يكون منتميًا لفبراير من يمارس العقوق الذي نراه.
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